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صبي من بلدنا..

)1(

أخيراً وافق والدي على إلحاقه بالعمل في منزلنا.. 
وافق رغم معارضة أمي الشديدة خوفاً على أخواتي منه! 

حضر من الريف، وهو من أقارب والدي، تَلََّف عن )الإلزامي( 
بدون سبب كما يحدث كثيراً مع أولاد الفلاحين الغلابة.. 

يفلــح  ولم  الثمانيــة،  وأخواتــه  إخوتــه  بــن  الخامــس  ترتيبــه  كان 
أحدهــم في التعليــم– أو لم يجــد الفرصــة للاســتمرار فيــه– ممــا اضطــر 
الأقــارب  بمنــازل  للعمــل  بعضهــم  لتوزيــع  أجــر  فــاح  الأب وهــو 
والمعــارف بالبنــدر نظــر المــأكل والمشــرب والملبــس، بالإضافــة إلى 
راتــب شــهري يحصــل عليــه الأب شــخصيًا ليخفــف عــن كاهلــه 

الشــيء..  بعــض 
وعلــى الفــور أخــذت أمــي بإعــداد طعــام الغــذاء، وبعــد ذلــك تم 
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إعــداد الحمــام للصــي بعــد أن خصَّصــت لــه بعــض ملابــس أخــي 
الصغــر الــذي يقاربــه في الســن.. 

والحق أن الصبي قد اكتسب عطفنا وحبنا جميعًا من أول وهلة، 
وخاصــة أخــي الكبــرة )ســلوى( الــي أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة 
نظافــة وتســوية شــعره الأصفــر الضــارب للحمــرة، نظــراً لإعجابهــا 

الشــديد بــه، فيمــا ألقــت بطاقيتــه الصــوف مــن النافــذة. 
وبــدا جمالــه الريفــي الأصيــل جليــًا فقالــت: ســبحان الخالــق!، أمــا 

والــدي فقــد لعــن الفقــر مــن كل قلبــه! 
ولمــا كان يتمتــع بأخــاق القريــة.. مــن أدب وخجــل وشــهامة 
أو  يــراه  مــن  إعجــاب كل  ذلــك  عــن  نتــج  فقــد  مرهــف،  وحــس 

يحادثــه.. 
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ــة في العمــل، قــررت  لحَّ
ُ
وجــاء وقــت الجــَد.. وبنــاء علــى رغبتــه الم

أمــي تدريبــه علــى بعــض الأعمــال المنزليــة الخفيفــة، ولكــن أخــي 
الأعمــال  هــذه  إن  قائلــة:  بشــدة  ذلــك  علــى  اعترضــت  ســلوى 
مــن اختصــاص البنــات وحدهــن، وكانــت غالبـًـا مــا تقــوم بنفســها 
بعمــل مــا يُكَلَّــف بــه مــن قِبــل أمــي، فيمــا كانــت أمــي تــردد بصــوت 

خفيــض: )ومــا جــدوى وجــوده في البيــت؟!(. 

وبــدأت الخلافــات تــدب بــن )ســلوى( وأمهــا، فــالأولى متعاطفــة 
معــه جــدًا، والأخــرى تعمــل علــى الاســتفادة منــه قــدر الإمــكان، 

وإلا فــا جــدوى منــه. 

وأنــا شــخصيًا لم أقتنــع بالمــرة بوجــوده بالمنــزل، ولكــن لم أحــاول 
ــه علــى ســبيل المســاندة والإحســان فقــط،  إحــراج والــدي الــذي قبَِلَ

نظــراً لظــروف والــده.. 

ومــرت الأيــام ســريعًا كعادتهــا، وكــر الصــي وبــدأ ينطــوي علــى 
نفســه رافضًــا وصفــه في المنــزل )كخــادم(، وكثــراً مــا كنــا نضبطــه 
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بـ»البــكاء«..  متلبسًــا 
وأحيانـًـا كان يفضفــض لأخــي الصغــر بهمومــه الخاصــة، نظــراً 
لصداقتهمــا الجمــة، وتقــارب الســن بينهمــا، وكان دائمًــا يغــدق عليــه 
مــن مصروفــه الشــخصي، وكانــا يقضيــان أوقاتــًا طويلــة أمــام شاشــة 

التليفزيــون أو الكمبيوتــر. 
وذات يــوم أضــرب عــن الطعــام!، وعندمــا حاولنــا معرفــة الســبب 

قــال والدمــوع تترقــرق مــن عينيــه قائــاً: 
- علشــان آكل لازم أشــتغل!، والشــغل ده مش عاجبني ومالوش 	

مســتقبل! أعيــش طــول عمــرى خــدام؟! 
ومنــذ هــذه اللحظــة أخــذت علــى عاتقــي أنــا وأخــي )ســلوى( 
التفكــر جديـًـا في تحديــد مصــر ومســتقبل لهــذا الولــد يضمــن لــه 

حيــاةً كريمــةً.. وهــذا حقــه.. 
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بــدأت الأســرة، وعلــى رأســها والــدي، في التفكــر جديــًا في بنــاء 
مســتقبل للصــي يضمــن لــه حيــاةً كريمــةً فهــو أمانــة في أعناقهــم! 

وعندمــا لاحــظ الصــي هــذا الاهتمــام خــرج مــن حالــة الانطــواء 
واليــأس، وانفتحــت شــهيته للحيــاة وعــادت الابتســامة إلى شــفتيه، 

وراح يــؤدي أي عمــل يُكَلَّــف بــه في المنــزل بهمــة ونشــاط! 
وفي زيارتــه الشــهرية لابنــه، حضــر والــده ومعــه الكثــر مــن خــرات 

القريــة، والفــاح مهمــا كان فقــراً فإنــه يعــرف الواجــب جيــدًا. 
وبعــد الغــذاء اجتمعــت الأســرة بحضــور الضيــف لاتخــاذ قــرار في 
ابنــه  يصطحــب  أن  الرجــل  رأي  وكان  ومســتقبله..  الولــد  مصــر 
ليعمــل معــه في فلاحــة الأرض بالأجــر، ولكننــا اعترضنــا بشــدة علــى 
هــذا الــرأي، كمــا أن الولــد نفســه رفــض، خاصــة وأنــه اعتــاد حيــاة 

المدينــة، وكــوَّن صداقــات في الحــي! 
فقال والدي: 

- إيه رأيكم يتعلم حِرفة يختارها هو بنفسه؟! 	
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فقال الولد بحماس: 
- وأنا موافق! 	

وقلنا جميعًا: وإحنا موافقين.. الولد ذكي وبيتعلم بسرعة! 
وقال والده: 

-  لكن الإقامة والمبيت مشكلة. 	
فقال والدي بترحاب: 

- ماتحملش هم الموضوع ده، واهو برضو ابننا وماهواش غريب. 	
وازدرد الرجــل ريقــه، وتهلــل وجــه الطفــل بالفــرح لهــذا الاهتمــام 
والترحــاب اللذيــن يرجعــان أولًا وأخــراً إلى حُســن أدبــه وأخلاقــه.

ولكــن الأم تململــت في جلســتها، ولم تنطــق بكلمــة.. وكانــت 
تنظــر لوالــدي والغيــظ ينــط مــن عينيهــا! فهــذا عــبء جديــد فــوق 

الأعبــاء الــي تنــوء بهــا الأســرة.
وقال والد الصبي: 

- أنــا عنــدي اقــراح يــا ريــت توافقــوني عليــه.. باقــول يعــي يتعلــم 	
عنــدك يــا حــاج في ورشــة النجــارة! واهــي صنعــة يتعايــش منهــا، 

ولمــا ربنــا يكــرم يشــوف لــه مــكان ينــام فيــه. 
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ووجد هذا الاقتراح استحساناً من الجميع، بما فيهم الولد.. 
واستطرد والدي قائلًا: 

- على بركة الله، ربنا يوفَّقه ويبقى أسطى قد الدنيا! 	


